
شاي مع السيسي
, سبتمبر  | كتبه عمرو خليفة

ير نون بوست ترجمة وتحر

 مايو  ،القاهرة

بالضبـط بعـد  سـنوات مـن تـوليه لرئاسـة مصر، عبـد الفتـاح السـيسي، يعـود مـرة أخـرى ليقـف علـى
أعتاب اجتياح عظيم للفوز بالانتخابات الرئاسية.

شهد العام الأول من حكم السيسي حملة شعواء على العناصر الإسلامية ودعاة الديمقراطية على
حــد ســواء، وبحلــول عيــد الميلاد مــن ذاك العــام، أصــبح حــوالي . شخــص يقطنــون الســجون
كبيوت دائمة لهم، بما في ذلك حوالي  طالب جامعي، وبعد ثلاث سنوات من حكمه، ألُقي
بـاللوم في محاولـة اغتيـال السـيسي علـى جماعـة الإخـوان المسـلمين المحظـورة، ممـا أسـفر عـن حملـة
ــع أنحــاء واســعة النطــاق ضــد الجماعــة، تمخضــت عــن مقتــل نحــو  إرهــابي مزعــوم في جمي
ية والسويس والجيزة والمنيا، وقوبل ذلك بصمت دولي مطبق إلى حد محافظات القاهرة والإسكندر

كبير.

وعقب ذلك بأشهر قليلة، اجتاح السيسي الانتخابات الرئاسية الثانية بفوز مظفر بلغ .% من
كامل الأصوات، وشهدت هذه الانتخابات نسبة مشاركة غير مسبوقة بلغت %، وبعد أن وطّد
ية متعددة، فضلاً عن تكديس البرلمان بزخم للموالين له، أصبح سلطته من خلال استفتاءات دستور

.السيسي زعيم مصر بلا منا
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بثقته المترعة بنفسه، وافق الرئيس على تناول فنجان من الشاي معي لمناقشة إنجازاته وما ينتظر
ــد الــذي شيــده مصر في المســتقبل تحــت قيــادة الســيسي، وأجريــت المقابلــة في القصر الرئــاسي الجدي
وضمه إلى العديد من القصور القائمة العائدة لزعيم مصر، وكانت قواعد احتساء الشاي في الجلسة

يًا، والمحادثة الناتجة لم تكن تحمل أية تحفظات. الرسمية دقيقة عسكر

عمــرو خليفــة: ســعادتكم، شكــرًا لكــم لإعطــائي الــوقت للقــاء معكــم، مــع اســتعدادنا للــدخول في شهــر
رمضان، هل لديكم أي شيء لتقولوه للأمة؟

السيسي: لا شكر على واجب يا بني، مقابلات مثل هذه هي جزء من واجبي تجاه مصر وشعبها، أما
بالنسبة لرمضان، فأتمنى أن يكون مناسبة مباركة للأمة الإسلامية.

بجميــع الأحــوال، يجــب أن أســأل شعــبي، هــل يجــب أن تتنــاولوا الكثــير مــن الطعــام في رمضــان؟
يـت يتـون المنقـوع في ز شخصـيًا، وخلال شهـر رمضـان، لا أتنـاول سـوى كسرة مـن الخبز، وقليـل مـن الز
الزيتون البكر الممتاز، وكوب واحد، نعم واحد فقط، من الماء على الإفطار وكوب آخر على السحور،

لذلك أنا حقًا لا أفهم لماذا يجب على المصريين أن يحشوا أنفسهم بالطعام خلال العطلة.

عمرو خليفة: ذكرتم الخبز فخامتكم، وفي الواقع، شهدت أسعار الخبز ارتفاعًا شديدًا يقارب الخمسة
يو الاقتصادي يمكن الدفاع عنه من وجهة نظركم؟ جنيهات للرغيف، هل هذا السينار

السيسي: من المضحك أن تسألني عن رأيي يا سيد عمرو، ليس التعويل على رأيي، بل رأي واحد فقط
يجـب أن يُؤخـذ بعين الحسـبان في خصـم هـذا النمـو الـديمقراطي الكـبير الـذي تشهـده مصر، إنـه رأي
الشعب المصري، أنا رجل اختاره .% من المصريين لأدير شؤونهم، والمصريون يريدون هذا الخبز،
المصريون بحاجة إلى هذا الخبز، وكما تعلمون، فإن الشعب هو نور عيوني، سنعطيهم الخبز بأي ثمن

كان.

عمــرو خليفــة: لكــن ســيدي البعــض قــد … (وهنــا يــضرب الرئيــس بقبضتــه اليمــنى بقــوة علــى طاولــة
خشب الكرز لدرجة آذنت معها جلسة الشاي على الانتهاء المبكر)

السيسي: بني، هناك قواعد، قواعد لكل شيء، صحيح؟ القاعدة رقم واحد: لا تقاطع رئيسك وهو
يتحدث! هل هذا واضح؟

عمرو خليفة: (بعد أن تفاجئ ولكنه تمالك أعصابه بسرعة) وضوح الشمس سيادتك.

السيسي: حسنًا، السؤال التالي، نحن هنا لمساعدة الناس على فهم الحقيقة، وليس لمنحهم وعودًا
فارغة.

عمرو خليفة: البعض يتساءل حول القانون الجديد الذي صدر منذ شهرين، والذي يخول جميع
المرشحين الذين يبدأ اسم عائلتهم بحرف “السين” لتمديد فترة ولايتهم الرئاسية إلى  عامًا، هل

يمكنك أن تحدثنا عن ذلك سيادتك؟



السيسي: (يعتدل في مقعده، ويضع ساقه اليمنى فوق اليسرى بشكل مترف) هذا سؤال جيد، وأنا
ابتســمت وأنــت تطرحــه، هــل تعــرف لمــاذا؟ لأن النــاس بحاجــة للمعرفــة، الشعــب بحاجــة لــكي يفهــم،
وصــدقني إنهــم يفهمــون، ولــك نصــيحتي، اســأل الشعــب، هــم طلبــوا هــذا القــانون، بالنســبة لي

شخصيًا، فإنني أفضل أن أعود إلى الجيش، (يقولها مع ابتسامة ساخرة تعلو شفتيه).

عمـرو خليفـة: سـعادتك ذكـرت “الشعـب”، قبـل ثمانيـة أشهـر تخطـى سـكان مصر عتبـة المائـة مليـون
نسمة، هؤلاء الناس يتطلبون التعليم، الرعاية الصحية، الطاقة، إمدادات البنزين، والوظائف، كيف

تخطط لتحقيق ذلك؟

، بعد أن سلبت
ٍ
السيسي: سؤال مهم آخر، أنت جيد اليوم سيد عمرو، (يقهقه ضاحكًا بصوت عال

منـه سـنوات الرئاسـة الطويلـة لهجتـه الناعمـة)، الجـواب أبسـط ممـا تعتقـد، ولهـذا السـبب أنـا رئيـس
هذه الدولة، سنقوم بضخ السيولة في العجلة الاقتصادية، لقد أعطيت أمرًا لمحمد أحمد محمود محمد
ير المالية، لبدء طباعة  ترليون جنيه مصري، نحن نريد أن يكون الناس قادرين على شراء محمدين، وز
ملابس جديدة لأطفالهم خلال أعياد شهر رمضان، فبعد كل شيء، (يصدر الرئيس نحنحة خفيفة

قبيل تحضرّه لإلقاء عبارة قديمة) هؤلاء الناس هم نور عيوني.

عمرو خليفة: (يهز برأسه قليلاً بشكل متشكك، في الوقت الذي يخاف فيه على رأسه أيضًا) وماذا
عــن مشكلــة الإرهــاب ســيادة الرئيــس؟ العــام المــاضي كــان أســوأ عــام منــذ الحــرب علــى الإرهــاب، مــع

تصاعد مزاعم جماعة أنصار بيت المقدس وأجناد مصر بأنهم يفرضون سلطتهم …

السيسي: (مقاطعًا بغضب) أولاً جميع تلك المنظمات التي تتحدث عنها لا وجود لها، ليس هناك
شيء اســمه أنصــار بيــت المقــدس أو أجنــاد مصر، وثانيًــا، نحــن نعــرف الإرهــابيين الحقيقيين، وســوف
كيدًا نتعقبهم ونصطادهم بلا رحمة، هذه حرب على الإرهاب (يضرب بقبضته على الطاولة لمرتين تأ

على ما يقوله)، لا يوجد مكان لهم هنا، مصر تريد سياحًا لا إرهابيين.

عمرو خليفة: هذا يقودني إلى النقطة التالية سيادتك، في العام الماضي، وللسنة العاشرة على التوالي،
عانت مصر من تراجع كبير في أعداد السياح، وفي الواقع، لم يرتد مصر سوى . سائح طوال
يعًــا بكــل المقــاييس، كيــف يمكنــك العــام، وحملــة “وحشتونــا” لجــذب الســياح العــرب، لاقــت فشلاً ذر

تغيير هذه الدينامية المتهالكة؟

يــة الســيسي: ســيد عمــرو، نحــن لم نفشــل! بــدعم مــن المصريين المخلصين، ســوف نــشرع في حملــة ثور
كتوبر، وسنباشر حملة جديدة، نحن، كما تعلم، لم ننس الثورات الكبرى في  يونيو،  سبتمبر، و أ
جديــدة ســنقدّم بموجبهــا لكــل سائــح لــدى وصــوله إلى مصر ســترة واقيــة مــن الرصــاص، وإذا مــدد
السائــح إقــامته لأســبوع آخــر، ســيتأهل حينهــا للحصــول علــى مســدس فــا، هــذا ســوف يخفــض
المخاوف، ويزيد من تدفق العملة الصعبة، وسيساعد على ضخ  مليار دولار إضافية في السنة،
مليار منها من قطاع السياحة، و مليار دولار من خلال طباعة المزيد من المال، ألا تظن بأن هذا

رائع؟



عمــرو خليفــة: نعــم ســيدي، لقــد أخذنــا الكثــير مــن وقتــك، ولكــن ســؤال واحــد نهــائي، الجيــش، منــذ
ســنوات، اخــترع آلــة قــادرة علــى علاج التهــاب الكبــد الوبــائي والإيــدز، وكــانت هنــاك شائعــات بــأن هــذا

الجهاز قد يتسبب بالعقم وبحالات صحية خطيرة …

الســيسي: (يصــعد الــدم إلى عينيــه فجــأة، ويرفــع يــداه فــوق الطاولــة، كمــا لــو كــان ســيضربهما علــى
الطاولـة، وبعـد  ثانيـة مـن الصـمت، أحسـها المحـاور ساعـة مـع تصـبب العـرق مـن جبهتـه بكثافـة،
يقول السيسي ببطء) الجيش مؤسسة نبيلة، لا يمكنك أن تبدأ بفهم التضحيات التي نضحي بها كل
يوم لصالح هذه الأمة المجيدة، سؤالك يستبطن إهانة الجيش العظيم، ولكنني رجل لطيف، لذا

سأشرح لك ذلك.

الرجل الذي يقف خلف هذا المشروع يقف حاليًا أمام قضائنا الكبير والمستقل، حيث ثبت بأنه وكيل
رباعي لجماعة الإخوان المسلمين وقطر وإسرائيل، وكيان آخر لا أستطيع ذكره لأسباب أمنية وطنية،
وأنـا لـن أتـدخل، الأهـم مـن ذلـك هـو أن علمـاء الجيـش العظيـم يعملـون اليـوم علـى تصـنيع حبوبًـا
لعلاج نزلات البرد، وتحسين أداء فريق كرة القدم الوطني، كما تعمل كمساعد لشبابنا على الدراسة.

عمرو خليفة: شكرًا لك يا سيدي على هذا الحوار التثقيفي للغاية.

السيسي: لا، الشكر لك يا بني، وهنا سأقلب الطاولة عليك بسؤال مني، لقد أدخلنا لتونا تحسينات
يارته؟ على سجن العقرب في الآونة الأخيرة، فهل لديك اهتمام شخصي بز

وهنا، وأثناء ابتعاد الكاميرات، يظهر عمرو خليفة بشكله الأشعث أثناء سوقه بعيدًا، عبر ممر مظلم،
يرافقه حارسان بلباس منمق يضعفانه حجمًا، وهكذا تنتهي جلسة الشاي مع السيسي.

المصدر: المفتاح
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